
يكية بالأردن.. قواعد استهداف قاعدة أمر
الاشتباك تتغيرّ

, يناير  | كتبه عماد عنان

 أحـدث اسـتهداف موقـع عسـكري أمريـكي شمـال شرق الأردن بطـائرة مسـيرة، مـا أسـفر عـن مقتـل
جنود أمريكيين وإصابة  آخرين، ارتباكًا كبيرًا في المشهد الإقليمي، كون العملية نقلة نوعية فريدة
في معركــة المواجهــات بين الولايــات المتحــدة وخصومهــا في المنطقــة، وهــي المعركــة الــتي ارتفعــت درجــة
كتــوبر/تشرين الأول ســخونتها مــع بدايــة الحــرب الــتي تشنهــا قــوات الاحتلال ضــد غــزة منــذ  مــن أ

الماضي بدعم سياسي وعسكري ولوجستي أمريكي.

حمّلــت وزارة الــدفاع الأمريكيــة “المليشيــات المدعومــة مــن إيــران مســؤولية الهجمــات علــى القــوات
كــدت فيــه الــرد علــى تلــك العمليــة لكــن في الــوقت الأمريكيــة” بحســب البيــان الصــادر عنهــا، الــذي أ
والمكــان الــذي تختــاره واشنطــن، فيمــا أعلنــت ممثلــة إيــران بــالأمم المتحــدة، أن لا علاقــة لبلادهــا بهــذا
الهجــوم، واصــفة – في بيــان لهــا – مــا يحــدث بأنــه “انتقــام متبــادل بين القــوات الأمريكيــة وقــوات

المقاومة في المنطقة” بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.

القيادة الوسطى الأمريكية:
– تم إجلاء  من جنودنا الجرحى من #الأردن للحصول على رعاية صحية

متقدمة
– الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج  من شبكة

الدفاعات الأردنية
– هناك نحو  جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون

pic.twitter.com/t9gBXr2f5c بمهام دعم
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وقد تبنت “المقاومة الإسلامية في العراق” المدعومة من طهران، مسؤولية هذا الاستهداف إلى جانب
يا هما: قواعد الشدادي والركبان، والثالثة منشأة زفولون  قواعد أمريكية أخرى،  منها في سور
البحرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أنها ستواصل الهجوم على القواعد التي تتمركز
فيهـا القـوات الأمريكيـة، ردًا علـى الهجمـات في غـزة، وفـق بيانهـا الصـادر الأحـد  يناير/كـانون الثـاني

.
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يعد الهجوم على قاعدة أمريكية في المنطقة بشكل مباشر من جماعات وتنظيمات مسلحة وإسقاط
عـدد مـن القتلـى في صـفوف الأمـريكيين، الأول مـن نـوعه منـذ بـدء الحـرب الإسرائيليـة علـى غـزة، بمـا
يشير إلى تغير واضح في قواعد الاشتباك بالمنطقة، وتجاوزها للخطوط التقليدية المتعارف عليها منذ

سنوات، وسط تحذيرات من تضخم الأزمة وتوسيع دائرة المواجهات.

يط الأردني “البرج ”.. مأزق التور
يـا وقعـت العمليـة في أحـد الأمـاكن الإستراتيجيـة أقصى الشمـال الـشرقي للأردن عنـد الحـدود مـع سور
والعراق، ويعرف هذا المكان باسم “البرج ” حيث يتمركز فيه عدد من الجنود الأمريكيين، وهو
ية، وتضم عددًا صغيرًا على مقربة من قاعدة “التنف” الواقعة في الجهة المقابلة داخل الحدود السور

من الجنود الأمريكيين.

يا، كذلك مكافحة ويضطلع هذا المكان بتقديم الدعم للقوات المتمركزة في قاعدة “التنف” داخل سور
الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن إيــران، فضلاً عــن تقــديم المساعــدة في مراقبــة مــا تبقــى مــن تنظيــم

الدولة “داعش” وحماية المصالح الأمريكية في تلك المنطقة.

ليــس هنــاك تفاصــيل عــن حجــم وعــدد القــوات الأمريكيــة الموجــودة في “الــبرج ” ولا مســتوى
تســليحها، إلا أن وكالــة “أسوشيتــد بــرس” كــانت قــد أشــارت إلى وجــود نحــو  جنــدي أمريــكي
يتمركزون في الأردن معظمهم في قاعدة الأزرق الجوية، بهدف تقديم المشورة والدعم، بجانب تقديم

يا. خدمات الدعم العسكري واللوجستي لقاعدة التنف بسور

وتواجه عمان مأزقًا كبيرًا جراء تلك العملية، فبينما تؤكد واشنطن أن الضربة كانت داخل الأراضي
يــا، يصر الأردن علــى أنهــا كــانت خــا حــدوده، معتمــدًا في ذلــك علــى الأردنيــة علــى الحــدود مــع سور
القـرب بين الـبرج والتنـف، وفـق مـا جـاء علـى لسـان المتحـدث باسـم الحكومـة، مهنـد المـبيضين، إذ إن
الاعــتراف بوقــوع الحــادث في الــداخل الأردني يتطلــب الــرد الفــوري، كــون هــذا الأمــر يســتهدف ســيادة
المملكــة الوطنيــة ويهــدد أمنهــا القــومي، وهــو مــا يحــاول الأردن النــأي بنفســه عنــه بالإشــارة إلى وقــوع

الحادث خا حدوده.

يا.. نفذته طائرة مسيرّة واستهدف قاعدة أمريكية على حدود الأردن وسور
مقتل  جنود أمريكيين وإصابة  في هجوم هو الأكبر من نوعه منذ بدء

العدوان على غزة.
كيف علّقت إيران على اتهام الولايات المتحدة لها بالمسؤولية؟
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تغير قواعد الاشتباك
لم تتعــرض الولايــات المتحــدة ومصالحهــا في الــشرق الأوســط خلال الآونــة الأخــيرة، تحديــدًا منــذ بدايــة
الحرب على غزة، إلى هذا النوع من الاستهداف المباشر لمصالحها، إذ كانت المناوشات لا تتعدي كونها
ضربـات ردع دعائيـة في المقـام الأول بينهـا وبين طهـران وميلشياتهـا، لكـن هـذه المـرة الوضـع مختلـف،
فالعملية في تنفيذها وما أسفرت عنه من ضحايا في صفوف الأمريكان مغايرة تمامًا لما كانت عليه في
الســابق، الأمــر الــذي قــد يعــني أن كــل القواعــد والمصالــح الأمريكيــة بــاتت أهــدافًا إستراتيجيــة لمختلــف

الجماعات المسلحة.

هذه النقلة النوعية الكبيرة في خريطة المواجهات بين أمريكا وخصومها بالمنطقة تشير بشكل أو بآخر
كـده المحلـل السـياسي عـامر السـبايلة، الـذي ألمـح إلى أن إلى تغـير واضـح في قواعـد الاشتبـاك، وهـو مـا أ
“اسـتهداف الأردن يعـني أن هنـاك جغرافيـا جديـدة في المواجهـة، وهـذا سـيأخذنا نحـو تصـعيد جديـد،

بسبب وقوع قتلى من الجيش الأمريكي” بحسب تصريحاته لـ”الأناضول“.

جميــع المصالــح الأمريكيــة المســتهدفة مــؤخرًا في المنطقــة كــانت تقــع داخــل الحــدود الــتي تنتمــي إليهــا
الجماعات المسلحة التي نفذت عمليات بحق تلك الأهداف، سواء في العراق أم غيره، أما عملية البرج
بالأردن فهي الأولى من نوعها التي تستهدف فيها جماعة مسلحة هدفًا أمريكيًا خا الحدود، ما
يعني أن احتمال استهداف مصالح أخرى في بلدان مختلفة أمر وارد، وهو ما يقود إلى إمكانية توسيع

دائرة الصراع الإقليمي.

ومنــذ بدايــة الحــرب علــى غــزة حــاولت الإدارة الأمريكيــة فــرض طــوق أمــني ترهيــبي لجميــع الكيانــات
والقوى والجماعات المتشابكة بشكل أو بآخر مع أطراف الصراع في ملف غزة، خاصة إيران وحلفائها،
عــبر اســتقدام بارجاتهــا الحربيــة العملاقــة لميــاه البحــر المتوســط والأحمــر، للحيلولــة دون أي تصــعيد أو
خروج عن النص، لكن يبدو أنها لم تنجح في ذلك، وهو ما أثبته الحوثيون بالأمس واليوم المقاومة

الإسلامية في العراق.

يكي يوهات الرد الأمر سينار
عملية بهذا الحجم وتلك السردية تتطلب الرد الأمريكي الفوري حفاظًا على سمعة الولايات المتحدة
ــا لكــل الجماعــات الأخــرى ودفعهــم لإعــادة التفكــير قبــل تكــرار مثــل تلــك ــة، وردعً وصورتهــا الدولي
العمليات التي تستهدف المصالح الأمريكية، لكن تبقى طبيعة الرد وتوقيته ومكانه شأنًا داخليًا للإدارة

الأمريكية بحسب بيان البنتاغون.

ويرى السنابلة أن الرد الأمريكي سيكون حازمًا وفي عدة مناطق، ليس من باب ضرورة الردع والدفاع
عن الأمن القومي للبلاد وحسب، لكن من باب الدعاية الانتخابية كذلك في ظل احتدام التنافس
بين الديمقراطيين والجمهوريين وتوظيف أي حدث في الداخل والخا لخدمة الأهداف الانتخابية،
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ـــدة للجمهـــوريين مـــن أجـــل إظهـــار ضعـــف ـــبرج ســـيكون مـــادة جي ـــا إلى أن مـــا حـــدث في ال منوهً
الديمقراطيين وإدارة بايدن، وهو ما يجعل من الرد عملية مؤكدة من وجهة نظره.

كان بايدن قد توعد – خلال بيان نشره البيت الأبيض على موقع الإلكتروني – بمحاسبة المسؤولين
عــن الهجــوم علــى القاعــدة الأمريكيــة لكــن “في الــوقت وبالطريقــة الــتي نختارهــا”، محملاً “جماعــات
يا والعراق مدعومة إيرانيًا” المسؤولية، واصفًا الهجوم بأنه “حقير وغير عادل”. مسلحة تنشط في سور

فيما شدد رئيس القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز، على ضرورة أن يكون هناك
رد فــوري وحاســم ضــد المتــورطين في تلــك العمليــة، منوهًــا إلى أنــه “حــان الــوقت للرئيــس جــو بايــدن
لمحاســبة إيــران ووكلائهــا المتطــرفين علــى مهاجمــة قواتنــا”، حســبما نقلــت عنــه شبكــة “سي إن إن”

الأمريكية.

#الرئيس_الأمريكي جو #بايدن يطلب دقيقة حداد على أرواح الجنود الثلاثة
الذين لقوا مصرعهم إثر استهداف #قاعدة_أمريكية بمسيرة في #الأردن ،

pic.twitter.com/lqrgYaCJDo وتعهد بالرد.#آخر_الأحداث
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كــبر قــدر مــن ورغــم محاولــة واشنطــن توظيــف المشهــد الملتهــب في منطقــة الــشرق الأوســط لتحقيــق أ
المكاسب والعودة مجددًا للمنطقة بعد غياب دام عدة سنوات، فإن توسيع دائرة الصراع بسرديته
الجديـدة تلـك ودخـول لاعـبين جـدد مسـألة لا تصـب في صالحهـا بـالمرة، هـذا إذا مـا وضـع في الاعتبـار
المشهــد الــداخلي الأمريــكي واقــتراب موعــد الانتخابــات الرئاســية ومــا تفرضــه مــن تحــديات ومقاربــات
خاصة، بجانب تجاوز الجماعات المسلحة المدعومة من إيران للخطوط الحمراء المعمول بها، وهو ما
كدته جماعة الحوثي في اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق، وربما يتسع القوس ليشمل تنظيمات أ

إقليمية أخرى في ظل حالة الفوضى التي تخيم على الساحة.

لكن في المقابل فإن واشنطن أمام اختبار حقيقي لسمعتها الدولية، وهو ما يرجح احتمالية أن يكون
يا، وربما لبنان، وبنسبة أقل في الداخل هناك رد قوي على حادثة البرج، قد يكون في العراق أو سور
الإيراني، لكن هذا يتوقف على مقاربات الإدارة الأمريكية ورؤيتها للمشهد بما يحقق الهدف من الرد

دون توسيع دائرة المواجهات وإخراجها عن السيطرة.
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يق الأذى” يكية “في طر القوات الأمر
لا يمكن قراءة تطورات المشهد الحاليّ بدرجات حرارته المرتفعة بمعزل عما يحدث في قطاع غزة، حتى
إن لم يكـن ذلـك المـؤشر الوحيـد لكنـه الأبـرز في ظـل الـدعم غـير المسـبوق الـذي تقـدمه الولايـات المتحـدة
لحليفها الإسرائيلي، لمساعدته في حرب الإبادة التي يشنها ضد نساء وأطفال غزة وأسفرت حتى الآن

كثر من  ألف شهيد ونزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني. عن أ

جماعة “المقاومة الإسلامية العراقية”، في بيانها على صفحتها بمنصة “تليغرام”، قالت صراحة إنها
تســتهدف وبشكــل متكــرر القواعــد الــتي تتمركــز فيهــا القــوات الأمريكيــة وقــوات التحــالف في منطقــة

الشرق الأوسط “ردًا على الهجمات في غزة”.

يتـا بـارسي، الـذي كـده نـائب الرئيـس التنفيـذي لمعهـد “كـوينسي” للـدراسات الأمريـكي، تر الطـ ذاتـه أ
يــدة علــى حســابه الشخصي علــى منصــة “إكــس”، الرئيــس الأمريــكي بايــدن المســؤولية حمّــل في تغر
الأولى عن هذا التصعيد، موضحًا أنه برفضه الضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك الحرب إنما

يضع القوات الأمريكية “في طريق الأذى”.

Some thoughts on the attacks on US troops by Iraqi militias
earlier today and the risk of a broader escalation:

For more than three months, many of us have warned that in
the absence of a ceasefire in Gaza, the risk of the US getting

…bogged down in yet another war in the Middle

Trita Parsi (@tparsi) January 28, 2024 —

يــدته أن الجنــود الأمــريكيين الثلاث الذيــن قتلــوا في الــبرج لم يُقتلــوا دفاعًــا عــن وأوضــح بــارسي في تغر
مصالـح بلادهـم إنمّـا “دفاعًـا عـن رفـض بايـدن الضغـط علـى إسرائيـل مـن أجـل وقـف إطلاق النـار”،
منوهًا أنه – أي بايدن – “عرضّ حياتهم للخطر للدفاع عن قدرة إسرائيل على مواصلة مذبحتها في

غزة”.

يا والضغط على تل أبيب لوقف ويطالب الأكاديمي الأمريكي بايدن بسحب قواته من العراق وسور
إطلاق النار، إذا ما أراد حماية القوات الأمريكية بشكل حقيقي وتجنب سقوط المزيد من الضحايا،
لافتًــا إلى أن المذبحــة الــتي ينفذهــا جيــش الاحتلال ضــد القطــاع “تغــذي  جبهــات تعــرض الولايــات

يا والعراق واليمن. المتحدة للخطر” في إشارة إلى لبنان وسور

كما يجب الوضع في الاعتبار ما تعرضت له طهران خلال الآونة الأخيرة من استهداف لكبار قادتها في

https://twitter.com/tparsi/status/1751690332104687635?ref_src=twsrc%5Etfw


يـا ولبنـان، وهـو الأمـر الـذي توعـدت بـالرد عليـه دون تحديـد طبيعـة ومكـان الـرد، مـا قـد العـراق وسور
يفتح الباب على العديد من الاحتمالات بشأن حادثة البرج، التي تأتي في المقام الأول في ضوء الصراع
بين أمريكـا وخصومهـا في المنطقـة، إذ ربمـا تجـد طهـران في ذلـك التـوقيت الفرصـة المناسـبة للـرد بهـذا

الشكل القوي، مستندة في ذلك إلى حرص واشنطن عدم التصعيد لاعتبارات عدة.

قراءات عدة لحادثة البرج، لكنها في النهاية تمثل نقطة مفصلية في مسار الصراع بالمنطقة، قد تعيد
ترتيب المشهد وتغير قواعد اللعبة مرة أخرى، وإن كان ذلك ليس مشروطًا بانعكاسات مباشرة على
المشهد في غزة، يتوقف هذا على رد الفعل الأمريكي الذي سيسعى بكل السبل لتحقيق التوازن بين

الرد حفاظًا على سمعته ومقاربات تجنب توسع دائرة الصراع.
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